سورة الليل ( 19 ) 
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معنى الآية

قـــول الفـــراء 

ذكر في تأويل الآية وجهين : 

الأول : لم يتصدق ليكافئ إنسانا على نعمة أنعم بها عليه ، وعلى هذا نفى أن تكون المكافأة لنعمة سابقة 0 

الثاني : أن تحمل الآية على نفي المكافأة في المستقبل ، والمعنى : وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها يوما ما ، وعلى هذا الوجه يكون في الآية قلب 0 

يقول في هذا : " وقوله ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) يقول : لم ينفق نفقته ليد أحد عنده ولكن أنفقها ابتغاء وجه ربه ، فـ ( إلا ) في هذا الموضع بمعنى لكن ، وقد يجوز أن تجعل المكافأة مستقبلا فتقول : ولم يُرد مما أنفق مكافأة من أحد ، ويكون موقع اللام التي في ( أحد ) في الهاء التي خفضتها ( عنده ) فكأنك قلت : وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها ، وكلا الوجهين حسن ، ما أدري أي الوجهين أحسن ، وقد تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان المعنى معروفا ، وقد قال الشاعر :(1) 

لقد خفت حتى ما تزيد مخافتي
على وعل في ذي المكاره عاقل 

والمعنى : حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي 0 " (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو النابغة الذبياني ، سبقت ترجمته ، والبيت في أمالي المرتضى 216 ، والإنصاف في مسائل الخلاف 308 ، والوعل : جمعه أوعال ووعول وهم الأشراف والرؤوس يشبهون بالأوعال التي لا ترى إلا في رؤوس الجبال ( ينظر لسان العرب ، مادة          ( وعل ) 15 / 244 0 
(2) معاني القرآن 3 / 272 ، 273 0 
مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء السابق ، وتعقبه بقوله : " وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية وزعم أنه مما يجوز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل ، وقالوا : نزلت في أبي بكر بعتقه من أعتق من المماليك ابتغاء وجه الله 0 " (1) 

تــعــقــيــب 

الذي جاءت به الآثار إنما هو القول الأول ، أما القول الثاني الذي جوزه الفراء فلم أر من سبقه إليه 0 

الــدراســــة

اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الآية أبو بكر الصديق لما أعتق بلالا ، قال المشركون : ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله تكذيبهم بقوله ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) (2) وللمفسرين في تأويل هذه الآية قولان : 

القــول الأول 

ذهب عامة المفسرين إلى أن المعنى : لا يتصدق ليكافأ إنسانا على نعمة أنعم بها عليه 0 

القــول الثاني 

جوز الفراء أن تكون المكافأة للمستقبل ، والمعنى لا يتصدق ليُكافأ على صدقته (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 24 / 479 0 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه  2 / 572 ، ورواه عن ابن عباس وابن مسعود الماوردي 6 / 290 ، ونسبه للمفسرين الواحدي 4 / 505 ، ونقل ابن كثير أن بعض المفسرين حكى الإجماع على هذا 4 / 474 ، وينظر تفسير السمعاني 6 / 241 ، بحر العلوم للسمرقندي 3 / 566 ، وزاد المسير 1560 ، والجامع لأحكام القرآن 20 / 89 
(3) ينظر معاني القرآن 3 / 272 ، 273 0 
المنـاقشة والترجيــح
مناقشة القول الثاني 

اعترض عليه النحاس فبعد حكايته قال : " لا يجوز أن يحمل كتاب الله على القلب والاضطرارات  البعيدة 0  (1) 

التــرجيـــح

القولان وجيهان ، ويشهد للقول الأول ما ذكره عامة المفسرين في سبب النزول المذكور سابقا ، ويؤيده بقاء الآية على ترتيبها ، كما أن هذا قول أكثر المفسرين 0 

أما القول الثاني فيشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك ، فقال : يا أبت إنما أريد وجه الله فنزلت هذه الآيات ( فأما من أعطى واتقى ) إلى قوله      ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف            يرضى ) (2)  

والذي يترجح عندي في معنى الآية ما ذكره الفراء أن الآية تحتمل المعنيين ، لأن الصديق – رضي الله عنه – لم يعطي ما أعطى لنعمة كانت عليه من أحد ولا لمكافأة ينتظرها في المستقبل من أحد من الخلق ، وإنما أعطى ما أعطى ابتغاء وجه الله ورضوانه 0  
- والله أعلم -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إعراب القرآن 5 / 245 0 
(2) المستدرك على الصحيحين 2 / 572 رقم ( 3942 )  
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